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لقــد اتــضح مــن خــلال الحلقتــين الماضــيتين , مــدى اتــساع 
ــذلك  ــست ب ــا لي ــضامينها , وأنه ــوع م ــدادها وتن ــشريعة وامت ال
الضيق الذي يتصوره أولئك الذين يرهنون الشريعة بيد القضاة 

, أو بيد المحـاكم والحكومـات , فـإن هـم طبقوهـا فقـد والولاة 
 !طُبقت وعاشت , وإن هم نبذوها , فقد عطلت وماتت

ــا  ــصيرها , وتطبيقه ــن أي يكــون م ــشريعة أكــبر شــأنا م فال
ــة مــن الحكــام والــولاة , وتحــت رحمــتهم  وتعطيلهــا , بيــد حفن

 .وتقلباتهم
نعم للشريعة أحكام جنائية ومدنيـة , ولكـن هـذه الأحكـام 

ــ ــزا ج ــست رم ــشريعة , ولي ــل ال ــست ك ــشريعة , ولي ــن ال زء م
 .للشريعة

, ولكـن ١نعم أيضا , فإن االله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن
يوجــد في النهــر مــا لا يوجــد في البحــر, : هــذا مــن قبيــل قــولهم 

 .ويوجد في البئر ما لا يوجد في النهر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أن هنــاك: فمعنــى أن االله يــزع بالــسلطان مــا لايــزع بــالقرآن 
حالات وأصنافا مـن النـاس يجـدي معهـم الـسلطان , أكثـر ممـا 
يجدي معهم القـرآن , ويخـضعون للـسلطان أكثـر ممـا يخـضعون 

ــافقين والمتهــورين  ــاة والمن . للقــرآن , كــما هــو حــال بعــض العت
 فإن لم تنفع الكتب « :ولذلك قال العلامة الشنقيطي في تفسيره 

ــ ــزع بال ــد ي ــالى ق ــب , واالله تع ــت الكتائ ــزع تعين ــا لا ي سلطان م
 .IQH»بالقرآن

ولكن وازع الضمير والتقوى والإيمان , يبقـى دائـما قبـل وازع 
ْالسلطان , ويبقى هو الأصل وهو المعول عليه في الدين ; إذ وازع 
الــسلطان إنــما يحكــم بعــض الظــواهر , أمــا وازع الإيــمان فــيحكم 

ِر إلى ِ إن االله لا ينظـ«: وفي الحـديث الـصحيح . الظواهر والـسرائر
َأجسادكم , ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ِ ِِ َ ُ «  .

فالدين الحق , والتطبيق الحق للدين وشريعته , إنما هـو أساسـا مـا 
ومـا سـوى ذلـك , . جاء عن إقنـاع وترغيـب , وطواعيـة ورضى 

 .فهي ضرورات تقدر بقدرها , وآخر الدواء الكي
ُعلى أن ما يــزعه االله تعـالى َ   بواسـطة الـسلطان لا يعنـي دائـما َ

بل السلطان نفسه , يجب أن يدفع وينفع بالتي . القوة والعقوبة 
فالـسلطان . هي أحسن , قبل أن يفعل ذلك بـالتي هـي أخـشن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا كانت له مشروعيته ومصداقيته , هو نفسه تكـون لـه كلمتـه 
وفي متناولـه مـن . المسموعة والمطاعة , من غير قـوة ولا بطـش 

ساليب التعليميـة والتربويـة والتوجيهيـة الـشيئ الكثـير , ممـا الأ
ــن أحكامهــا  ــق الكثــير م ــشريعة ويحق ــن أن يخــدم ال ــه م يمكن
 .ومقاصدها , دون قوانين ولا محاكم , ودون سلطة ولا شرطة

ًوأيا ما كانت أهمية السلطة والدولة في إقامة الـدين وتطبيـق 
ــى ـ دو ــى ـ ويجــب أن تبق ــا تبق ــشريعة , فإنه ــة ال ــة الأم ن أهمي

 .وذلك لعدة أسباب.والمجتمع
أولا , لأن الدين الـذي يطبـق بـدون ضـغط ولا إكـراه ,  .١

وأمـا مـا سـواه , فـإنما . هو الدين الحقيقي المقبول عند االله تعالى 
 .هو تنظيم دنيوي وتدبير سلطوي

ــة , يكــون أجــود  .٢ ــة وطواعي ــا يطبــق برغب ــا , لأن م وثاني
والــسلطة , فإنــه يكــون رديئــا وأدوم , بخــلاف التطبيــق بــالقوة 

 .سطحيا , ينحسر وينقلب عند كل فرصة لذلك 
ــن  .٣ ــة م ــادرة ذاتي ــذي يكــون بمب ــق ال ــا , لأن التطبي وثالث

الأفراد , أو بحركية المجتمع نفسه , يعطي من السمو والارتقاء 
 .في وعي المجتمع وفاعليته , ما لا سبيل إليه بدونه
 , لا بـد فيهـا مـن وإذا كانت هناك مجالات وأحكـام شرعيـة
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الحكام ومؤسساتهم ووسائلهم , كالقضاء وما يـصدر عنـه مـن 
إكراهات وعقوبات , فإن للأفراد وللمجتمع إمكانات واسـعة 

 .للتدخل والإسهام , حتى في هذه المجالات أيضا 
 فإذا كانت إقامة الحدود وغيرهـا مـن العقوبـات الـشرعية , 

الدولـة , فـلا شـك أن ًجزءا مهما من تطبيق الـشريعة تخـتص بـه 
كــل عمــل دعــوي أو تربــوي أو اقتــصادي أو اجتماعــي , يحــول 
دون وقوع الجريمة ومعاقبة المجرمين , هـو أيـضا مـن الـشريعة 

. ومن تطبيق الشريعة , بل هـو أفـضل أشـكال تطبيـق الـشريعة 
 . وهو ما يستطيعه كل الأفراد والهيئات المجتمعية 

لـة ومـساحة الأمـة , في ومن أراد أن يتأكد مـن مـساحة الدو
ُتطبيق الشريعة , فليقرأ القرآن من أوله إلى آخره , ولـيـسجل في  ْ

 :مكانين منفصلين 
 ما يتوقف على الدولة ولا يتم إلا بها , 

 ما لا يتوقف على الدولة ويمكن أن يتم بدونها,
 ...ثم ليحسب ولينظر النتيجة 

 دولا لقــد عــرف العــالم الإســلامي , عــبر تاريخــه الطويــل ,
 , وحكومات مختلفة في قوتها وضـعفها , واسـتقامتها وانحرافاتهـا

وقربها وبعدها من هدي الـشريعة ومقتـضياتها, ولم يكـن ذلـك 
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هــو العنــصر الحاســم في تطبيــق الــشريعة ودوامهــا, أو في رقــي 
ولـذلك نجـد فـترات زاهيـة بـالرقي العلمـي .الأمة وازدهارهـا

نفـسه فـترات ضـعف والحضاري والاجتماعي , هي في الوقـت 
 .وتفكك في النظام السياسي القائم

فبجانـــب الحكـــام وأجهـــزتهم وأدوارهـــم , كـــان للقـــضاء 
وكـذلك كـان للعلـماء عطـاؤهم . والقضاة دورهـم وفـاعليتهم 

واجتهــادهم وزعــامتهم ,  وكــان للخطبــاء والوعــاظ أدوارهــم 
 ...التعليمية والاجتماعية 

ــة  ــا التربوي ــصوفية أدواره ــرق ال ــان للط ــة , وك والاجتماعي
 .وأحيانا الجهادية 

وكان المجتمع بكل فئاته , ملتفا متفاعلا مـع هـؤلاء جميعـا , 
يأخــــذ مــــنهم ويعطــــيهم , ينخــــرط معهــــم في توجيهــــاتهم 
ومشاريعهم ونداءاتهم , وينخرطون معه في مشاكله ومتطلباتـه 

 .وشكاويه
وكل هؤلاء كان مصدرهم وملهمهم , هو الشريعة والعمل 

 .بالشريعة
ولــست متغــافلا عــن الــسلبيات والانحرافــات التــي عرفهــا 
تاريخنا في مختلف عهوده , ولكن السياق ـ الآن ـ يقتـضيني بيـان 
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ــة أو  ــضية دول ــام ق ــن الأي ــوم م ــشريعة لم تكــن في ي كيــف أن ال
َحكومة أو سلطة , بل كانت دوما قـضية أفـراد ومجتمـع وأمـة , 

 .ودولة أيضا 
ًبتعبـير اليـوم ـ حيـا فـاعلا قـائما  ـ » المجتمع المـدني« لقد كان 

بذاته , وخصوصا عند تقصير الحكام , أوعنـد ضـعف قيـامهم 
 .بواجباتهم

ـــفذ » المجتمــع المــدني« لقــد كــان  ُ هــو المــصدر الأول والـمـنَ
الأول والممـــول الأول , للمـــشاريع والمؤســـسات التعليميـــة 

 .بمختلف مستوياتها وتخصصاتها
ـــة, وهكـــذا يقـــال في مجـــال الخـــدمات  والمرافـــق الاجتماعي

 .والبنيات والتجهيزات التحتية
وكانت مبادرات بعض الحكام والأمراء , غالبا مـا تـأتي ـ إذا 
أتت ـ  لمجاراة المجتمع والانخراط في حركيتـه , أو للعمـل عـلى 

 .الإمساك بها والتحكم فيها
ــان  ــات أو بي ــاج إلى إثب ــير : وممــا لا يحت ــادي الكب ــدور الري ال

 كـــل هـــذه الحركيـــة والفاعليـــة , المجتمعيـــة للأوقـــاف , في
 .والسلطانية معا

ويتشرف المغرب بتجارب حـضارية بـاهرة في هـذا المجـال , 
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, التي بـدأت مـسجدا  )القرويين(من أبرزها وأشهرها أعجوبة 
محدودا في مكان محـدود , قامـت ببنائـه شـابة مؤمنـة مـن عمـوم 

 منارتهـا شـمالا ْعالمية كبرى , أشعت) جامعة(الناس, ثم انتهت 
وجنوبا وشرقا , على مـدى عـدة قـرون , إلى أن جـاء الاحـتلال 

 .الفرنسي , ليطمس نورها وينتقم منها
ُ, التـي ولـدت في فـاس , تحولـت ـ عـلى مـر ) القرويين(هذه 

القــرون ـ إلى شــبكة واســعة مــن الفــروع والمــدارس , تنتــشر في 
ٌسائر مدن المغرب وقراه , تسابقها شـبكة أوسـع مـن  الأحبـاس ُ

. المخصصة لخدمتها وتنميتهـا والإنفـاق عـلى جميـع احتياجاتهـا 
هـي أغنــى ) القـرويين ( لقـد كنـا نـسمع ـ إلى عهــد قريـب ـ أن 

 !أغنياء المغرب ?
في القـرن الثالـث الهجـري , أصـبح ) القرويين(ومنذ ظهور 

من الصعب أن نجد في تاريخ المغرب عالما أو فقيهـا أو أديبـا أو 
, دون أن يكـون ...لكيا أو طبيبا أو ملكا أو سياسيا مؤرخا أو ف

 .قد درس في القرويين أو في أحد فروعها 
 وإذا كان المصريون يفتخرون بنهر النيل العظيم , ويقولـون 

, فإن عـلى المغاربـة ألا يكفـوا عـن الافتخـار  »  مصر هبة النيل«
اخـر ومـن أو.  » المغرب هبة القرويين«بالقرويين , وأن يعتبروا 
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مــا وهبتــه القــرويين للمغــرب , هــو اســتقلال المغــرب , الــذي 
. انطلقت حركته , وخرج زعماؤه وأبطالـه, منهـا ومـن شـبكتها

 !فكم رد المغرب المستقل وكم وفى?
إن جامعــة القــرويين , هــي علامــة بــارزة عــلى أهميــة العمــل 
الأهلي , ودوره الكبير في خدمة الشريعة , وفي تطبيق الشريعة , 

ُفي فقــط في دور القــضاء , بــل في كــل في كــل بيــت وحــي لــيس 
 .وقرية وفضاء

ومن الأمثلة المعاصرة على دور المجتمعات وعملها الأهلي , 
فــإلى منتــصف . في تطبيــق الــشريعة , تجربــة البنــوك الإســلامية 

ـــوك  ـــالم البن ـــاضي , لم يكـــن في ع ـــرن الم ـــن الق ـــسبعينيات م ال
وفي ســنة . وي الغــربي والمعــاملات البنكيــة , إلا الــنمط الربــ

ـــة المـــصرفية الإســـلامية مـــن الـــصفر, ١٩٧٥ , بـــدأت التجرب
ــة , ووســط تحــديات  ــة بالغ ــدات قانوني وانطلقــت وســط تعقي

ومـع ذلـك , . التفوق الكاسح للبنوك الربوية المحتكرة للسوق 
 ٢٠٠٦فإن عدد المؤسـسات البنكيـة الإسـلامية , قـد بلـغ عـام 

وقـد بلـغ .  دولـة٦٠  مصرف ومؤسسة , موزعة على٣٠٠نحو 
 مليـار دولار, وتـتراوح ١٣رأسمال هذه الفئة مـن البنـوك نحـو 

ويـصل نــمو البنـوك . IQH مليـار دولار٩٠٠ و٧٠٠أصولها بـين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقريبا , بينما تنمو البنوك التقليدية بنسبة  % ٢٣الإسلامية بنسبة 
 .IQHتقريبا% ١٠

لدرجـة المهم عندي في هذه التجربة , هو أنهـا تجربـة أهليـة با
الأولى, تــضافر فيهــا ضــغط العلــماء والــدعاة والمفكــرين , مــع 
التجاوب الشعبي , المتمثل في الامتناع العريض عن الانخـراط 

ثـم جـاءت المبـادرة العمليـة مـن . في المعاملات البنكية الربويـة 
وقـد تلقـت معظـم الحكومـات في ...  الرواد  بعض المستثمرين

 العربي بصفة خاصة , هذه التجربـة العالم الإسلامي , وفي العالم
ولكن هذه المواقف . بالمنع , أوالتحفظ , أو التخوف والمعاكسة 

الآن آخذة في الـتفهم والتقبـل والتـسليم , تحـت ضـغط الواقـع 
 .ونجاح التجربة

ومــن التجــارب الأهليــة , أو الأهليــة الحكوميــة , في تطبيــق 
والوقف . الزكاة تجربة الوقف , وتجربة : الشريعة في هذا العصر

الإسلامي هو نفسه جزء من الشريعة , وأمـا الزكـاة فـركن مـن 
ــا  ــنهما وعــن . أركانه ــنجم ع ــا ي ــع م ــو أن جمي ولكــن الأهــم  ه

ثرواتهما, من خدمات ومصالح ومشاريع , إنما هـو مـن أحكـام 
وهناك تجارب معـاصرة ممتـازة لهـما , في .الشريعة ومن تطبيقاتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ة , وحتى في بعض الدول الغربية كثير من الأقطار الإسلامي
 ما لا ينتهي منه العجب , هو لماذا بعض الحكام والحكومات ,

ــدولهم وشــعوبهم , مــن هــذه  ــضون الاســتفادة ل ــوا يرف ــا زال م
 ! الفرص العظيمة التي لن تكلفهم شيئا?

ـــف ــــمدان الخـــدمات IQHإن الوق ـــيعززان وي ـــاة , س ُ والزك
ــ ــة , ب ــة والتعليمي أموال ضــخمة متجــددة , والمرافــق الاجتماعي

تتدفق من إيمان الناس وتجاوبهم مع دينهم وشريعتهم , قبـل أن 
وتستطيع أموال الوقف والزكاة , أن تمـول . تتدفق من جيوبهم 

ِما لا يحصى من المدارس والجامعات , ومنحَ الطلبة , ومـشاريع 
ــة ,  ــسكنية الجامعي ــاء ال ــشييد الأحي ــن ت ــي , وم البحــث العلم

 ... ات , وتشغيل الخريجين وتجهيز المكتب
***** 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQH†ubàÜÛ—–‚½aÑÓìÛaîÛëïÇbànuüaÑÓìÛaÇcN 

o b e i k a n d l . c o m




